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مستخلص:
ــة لشــخصية ســودانية قديمــة ) كوشــية ( غامضــة  ــة اولي ــال إلى اجــراح مقارب يســعى هــذا المق

جــدا، هــي شــخصية  “ زارح الكــوشي “، الــذي ورد ذكــره في ســفر أخبــار الايــام الثــاني في العهــد القديــم 

مــن الكتــاب المقــدس. يحــاول الباحــث مــن خــال هــذا المقــال، التعــرف عــى هويــة زارح الكــوشي، كــا 

ــة  ــات والقرائــن المتاحــة، فضــاً عــن محاول ــة مــن المعطي ــة وجــوده، عــر جمل يحــاول مناقشــة  تاريخيّ

ــي مــن  ــك الســفر المعن ــي يسردهــا ذل وضعــه في الســياق التاريخــي المناســب، مــن خــال الاحــداث الت

الكتــاب المقــدس مرتبطــة بهــذه الشــخصية بالتحديــد، بالإضافــة إلى بعــض البينــات الظرفيــة التــي توفرهــا 

ســجلات التاريــخ الوضعــي العــام، المتعلــق ببــاد كــوش، او مــر، او مملكــة العبرانيــن بــارض كنعــان، في 

حــوالي القــرن التاســع قبــل الميلاد.ينطلــق المقــال مــن فرضيــة او قناعــة لــدى الباحــث مفادهــا هــو أن 

أســفار الكتــاب المقــدس، ينبغــي ان تعتمــد بجديــة كاحــد مصــادر تاريــخ الســودان القديــم، ذلــك بانهــا 

قــد اشــتملت بالفعــل عــى بعــض المعلومــات التاريخيــة النــادرة ذات الصلــة ببــاد. “ كــوش “، مثــل اشــارة 

ســفر اخبــار الملــوك الثــاني عــى ســبيل المثــال إلى “ ترهاقــا ملــك كــوش “ الــذي قــاد جيشــا حــارب بــه 

الآشــوريين دفاعــا عــن العبرانيــن منــذ ان كان امــرا في اواخــر القــرن الثامــن قبــل الميــاد،  واســتمر نشــاطه 

العســكري هنــاك بعــد ان صــار ملــكا عــى وادي النيــل كلــه، إلى ان تــم دحــر قواتــه بواســطة الآشــوريين 

ــال  ــه بش ــه نبت ــداً  إلى عاصمت ــل عائ ــحاب ،فقف ــرهّ إلى الانس ــا اضط ــها، م ــر نفس ــن م ــحابه م وانس

الســودان،  وهــي المعلومــة التــي عضدتهــا مصــادر التاريــخ الوضعــي في آشــور ومــر الفرعونيــة،  في عهــد 

الاسرة الخامســة والعشريــن التــي تعــرف باســم الاسرة الكوشــية.  وتأسيســا عــى ذلــك، يحاجــج المقــال في 

ذات الســياق، ان “ زارح الكــوشي “، ربمــا كان امــرا او ملــكاً كوشــياً ســابقاً في الظهــور والحكــم والنشــاط 

العســكري في بــاد الشــام، مــن قبــل الملــك تهارقــا بنحــو قرنــن مــن الزمــان. يتبــع المقــال المنهــج التاريخــيّ 

ــه، كــا  ــرة حــول زارح الكــوشي وزمان ــي للمعلومــات والإشــارات المتوف الاســتقرائي والاســتنباطي والتحلي

يعتمــد عــى قرائــن الاحــوال والحــس الســليم والبينــات الظرفيــة. 

الكلــات مفتاحيــة: زارح الكــوشي، العهــد القديــم، ســفر اخبــار الأيــام الثــاني، الفرعــون اوسركــون، 

الاسر الليبيــة الفرعونيــة، الاسرة الكوشــية في مــر، الــراث الكــوشي في ســجلات البــاط الحبــي.
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A preliminary approach to the problematic of Zarih the Kushite
Dr.Khalid Mohamed Farah
Abstract:

This article seeks to propose an initial approach to a very mysteri-
ous ancient Sudanese (Kushite) character, the character of “Zareh the 
Kushite “, mentioned in the Book of Chronicles 2, in the Old Testament 
of the Bible. Through this article, the researcher tries to scrutinise the 
identity of Zareh the Kushite , and also tries to discuss the historicity of 
his existence, through a number of relevant available data and evidence, 
as well as trying to put this character in its appropriate historical con-
text, through the events narrated in that book of the Old Testament of 
the Holy  Bible related to this particular character, in addition to some 
circumstantial evidence provided by the records of the general secular 
history, related to the countries of Kush, Egypt, or the Kingdom of the 
Hebrews in  the country of Kanaan, around the ninth century BC. The 
article departs from the researcher’s hypothesis or conviction that the 
books of the Bible should be adopted in earnest, as one of the sources 
of the ancient history of Sudan, as they have already included some 
quite  unique and remarkable historical information related to the coun-
try of “Kush”, such as the reference in the book of Kings 2, for exam-
ple, to “Tirhaqa the King of Kush”, who led an army with which he 
faught in defence of the Hebrews against the Assyrians, since he was a 
prince in the late eighth century BC, and his military activity continued 
there after he became king over the entire Nile Valley, until his forces 
were finally defeated by the Assyrians, and was therefore, forced to 
withdraw from Egypt itself, so as to retreat  back to Napata his capital 
in Northern Sudan. This information is indeed confirmed and corrobo-
rated by the contemporary sources of the secular history of Assyria and 
Pharaonic Egypt, during the era of the twenty-fifth dynasty, known as 
the Kushite dynasty. Based on this, the article argues within the same 
context that,  “Zareh the Kushite” might have been a former Kushite 
prince or probably a king, who might have appeared and conducted 
some military activities in the Levant, some two centuries before the 
advent of the adventure of king Taharqa in the same region.  The article 
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follows the historical, inductive and analytical approach of the informa-
tion and references available about Zareh the Kushite and his time, and 
also relies on the evidence of general indications, common sense and 
circumstantial evidence.
Keywords: Zareh the Kushite, the Old Testament, 2 Chronicles, Phar-
aoh Osorkon, the Libyan dynasties, the Kushite dynasty, the Abyssinian 
chronicles.

مقدمة:
ــخ  ــاب المقــدس، مــن المصــادر المعتمــدة لتاري ــم مــن الكت ينبغــي أن تكــون أســفار العهــد القدي

الســودان القديــم ، أو مــا تطلــق عليــه تلــك الأســفار نفســها في نصوصهــا الأصليــة باللغــة العبرانيــة، اســم: 

» كــوش » ، وهــو الاســم الــذي ترجمــه الإغريــق لاحقــا بكلمــة » إثيوبيــا ” ، وتبنــاه الكتــاب الكلاســيكيون 

ــة  ــاد النوب ــوب مــن مــر: أي كــوش أو مــروي أو ب ــاد الواقعــة إلى الجن ــة عــى الب ــم للدلال في مؤلفاته

ــة المرتبطــة  ــع التاريخي ــد ثبتــت صحــة الإشــارات إلى بعــض الشــخصيات والوقائ أو الســودان الحــالي. وق

بتاريــخ الســودان القديــم ، وخصوصــاً في طــوره المتعلــق بقيــام وســيادة مملكــة ) نبتــة/ مــروي 900 ق. 

م – 350 ميلاديــة تقريبــا ( ، والتــي ورثــت بدورهــا مملكــة ” كرمــة ” الســابقة لهــا ) 2500 – 1500 ق.م ( 

، ثبتــت صحتهــا بمضاهــاة تلــك الإشــارات الكتابيــة التوراتيــة ، مــع مــا قــد كشــفت عنــه المصــادر الخطيــة 

ــراق  ــاد الشــام والع ــن مــر وب ــا في كل م ــر عليه ــي عُ ــرة ، والت ــك الف ــدة إلى تل ــة العائ ــى الأثري واللق

 وشــال الســودان ، وذلــك بعــد مــي عــدة قــرون مــن تاريــخ تدويــن تلــك الإشــارات في الكتــاب المقــدس..

فمــن بــن تلــك الإشــارات التــي تتظاهــر عــى صحــة تاريخيتهــا مصــادر كلا التاريخــن الدينــي والوضعــي 

ــك الكــوشي » ســوا »  ــاني ) 17/4( للمل ــوك الث ــار المل عــى حــدٍ ســواء ، الإشــارة التــي وردت في ســفر أخب

الــذي يعتقــد العلــاء أنــه هــو نفســه الملــك النبتــي ” شــبكا ” 716 – 701 ق.م الــذي كان ملــكا عــى مــر 

وشــال الســودان معــا ضمــن سلســلة ملــوك الأسرة الخامســة والعشريــن التي عرفــت ب ” الأسرة الكوشــية 

» أو ” الإثيوبيــة » ، وإرســاله لابــن أخيــه الملــك الشــهير فيــا بعــد ” ترهاقــا 690 – 664 ق.م ” إلى فلســطين 

لمحاربــة الآشــوريين الغــزاة في عهــد الملــك سرجــون في حــوالي ســنة 713 ق. م ، فضــاً عــن إشــارة ســفر أخبار 

الملــوك الثــاني ، الإصحــاح التاســع عــر ، وكذلــك إشــارة ســفر أشــعياء الإصحــاح 37 الصريحتــن ل ” ترهاقــا 

ملــك كــوش “، وحملتــه العســكرية في فلســطين متضامنــا مــع ملوكهــا العبرانيــن أيضــا ، ضــد الملك الأشــوري 

” ســنحاريب ” ، والتــي أدت في نهايــة الأمــر إلى هزيمــة ترهاقــا ، واضطــراره إلى التقهقــر و الجــاء عــن مــر 

نفســها ، والانســحاب إلى الســودان ، لــي يمــوت في عاصمتــه ” نبتــة ” ، ويدفــن داخــل هرمــه بجبانــة ” 

نــوري ” الشــهيرة بالقــرب مــن جبــل الــركل بشــال الســودان. وقــد ذهــب نفــر مــن الباحثــن المعاصريــن 

في معــرض تبريرهــم لتلــك الهزيمــة ، إلى حقيقــة اســتخدام الآشــوريين أســلحة مصنوعــة مــن الحديــد في تلــك 

 الحــرب ، في الوقــت الــذي لم يكــن جنــود ترهاقــا يعرفــون حينئــذٍ ســوى أســلحة البرونــز الأضعــف  نســبيا. 

ــأس  ــة خاصــة انتشــاراً لا ب ــا ” بصف ــر العاهــل الســوداني ” ترهاق ــدس بذك ــاب المق ــه الكت ــد ذاع تنوي وق

بــه بــن أوســاط بعــض المتعلمــن والباحثــن الســودانيين، فضــاً عــن بعــض الكتــاب والباحثــن المنضويــن 
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ــن  ــف م ــة،  ، وطوائ ــة الإفريقي ــة الجامع ــري حرك ــة،  ، ومنظ ــوداء ،والزنوج ــة الس ــارات القومي ــت تي تح

ــة التــي  ــل صــارت هــذه الحقيقــة إحــدى ترنيماتهــم المفضل مثقفــي الأمريكيــن الســود ومــن إليهــم ، ب

يحرصــون عــى تدوينهــا في غــر قليــل مــن الزهــو والتباهــي بنبــل ذلــك المحتــد ) الســوداني/ الإفريقــي/ 

ــك في إطــار  ــه ، وذل ــخ حضارات ــم وتاري ــخ ( ، وعراقــة حضــوره في ســياق أحــداث العــالم القدي الزنجــي ال

مــا يســمى بمنظــور المركزيــة الأفريقانيــة لقــراءة تاريــخ إفريقيــا والشــعوب الســوداء عمومــاً ، في مقابــل 

ــة.  ــة الأوروبي منظــور المركزي

ــا نلاحــظ  ــا ك ــوبي ” أو إن شــئت ” الســوداني ” ، فإنه ــا شــخصية ” زارح الكــوشي ” أو ” الإثي أم

لم تجــد حظهــا مــن الاهتــام الــذي هــي قمينــة بــه مــن قبــل الكتــاب والباحثــن  بصفــة عامــة ، وهــي 

شــخصية يكتنفهــا الكثــر مــا يغــري بالتنقيــب والبحــث والتقــي باعتبــار انهــا شــخصية غامضــة ومثــرة 

ــه  ــرة. ولعــل الســبب في انــراف الباحثــن بصفــة عامــة عــن الخــوض في ســر كن لللاهتــام لدرجــة كب

هــذه الشــخصية الغامضــة ، هــو عــدم العثــور- حتــى الآن – داخــل المصــادر التاريخيــة الوضعيــة ســواء 

ــا وعــى وجودهــا التاريخــي خــارج  ــدل عليه ــة عــى إشــارة واضحــة وصريحــة ت ــا او الأثري ــة منه النصي

ســياق الكتــاب المقــدس ، بخــاف شــخصيتي ” شــبكا ” و ” ترهاقــا ” اللتــن ثبــت وجودهــا التاريخــي في 

غــر النصــوص التوراتيــة ، فضــاً عــن ورود اســم ترهاقــا عــى الأقــل في الكتــاب المقــدس كــا أســلفنا.  هــذا 

، ومــن مثالــب عــر التنويــر في أوروبــا الــذي هــو أبــو الحداثــة المعــاصرة بامتيــاز– مــع محاســنه الكثــرة 

ــرت معهــا كافــة المعــارف  ــة اعتُ ــة ذهني ــا عــن حال ــه قــد تمخــض في تقديرن ــع – أن وغــر المنكــورة بالطب

ــة  ــا ( ، ذات حجي ــة ، أو الآداب الأســطورية ) الميثولوجي ــة الكتابي ــواردة في المصــادر الديني ــات ال والمعلوم

تاريخيــة أو علميــة واهيــة وضعيفــة عــى أحســن تقديــر ، أو باطلــة ومــن قبيــل  الخرافــات قــولاً واحــداً ، 

عنــد الغــاة والمتطرفــن. ومــا درى معظــم هــؤلاء عــى ســبيل المثــال أنــه لــو لا أن شــامبليون قــد عــر عــى 

اســم مدينــة ” بي رعمســيس أو برعمســيس ” مدونــا في ” ســفر الخــروج ” في معــرض ذكــر أســاء المــدن 

ــه ســخرةً واســتعبادا ، لمــا تســنى  ــه الســام ببنائهــا ل التــي أمــر فرعــون العبرانيــن مــن قــوم مــوسى علي

لــه مطلقــاً فــك شــفرة اللغــة المصريــة القديمــة في عــام 1822 م ، معتمــداً في ذلــك عــى عبقريــة ذكائــه 

ــذٍ ، إلى جانــب معرفتــه الحســنة باللغــات القبطيــة والعربيــة والإغريقيــة ،  المتوقــد رغــم صغــر ســنه آنئ

ولمــا تمكــن بالتــالي مــن تقديــم خدمتــه الجليلــة التــي قدمهــا للعلــم وللإنســانية قاطبــة. ذلــك بــأنّ كتــاب 

التــوراة وحــده ، هــو الــذي قــد حافــظ عــى اللفــظ المــري القديــم لاســم تلــك المدينــة ، والــذي يتضمــن 

أيضــا اســم أشــهر فراعنــة مــر عــى الإطــاق ألا وهــو ” رمســيس الثــاني ” الــذي يعتقــد عــى نطــاق واســع 

أنــه ربمــا كان ” فرعــون مــوسى ” نفســه ، عــى اختــاف بــن العلــاء والمؤرخــن في ذلــك.)1(  ولعــل مــا 

يمكــن ذكــره في هــذا الســياق أيضــا ، أن الاعتقــاد الــذي قــد كان ســائداً بــن أوســاط الســواد الأعظــم مــن 

أولئــك المؤرخيــن والدارســن المتأثريــن بالتيــار ) التنويــري ( ، هــو أن أشــعار هومــروس الــواردة في ملحمــة 

ــاذة التــي تشــر إلى الملــوك الآخيــن وقصورهــم في موكينــي وغيرهــا ، وكذلــك حروبهــم في طــروادة،  الإلي

ــذا  ــتمر ه ــد اس ــة. ولق ــة واقع ــا حقيق ــى أنه ــا ع ــن تصديقه ــي لا يمك ــة الت ــاطير الخرافي ــن الأس ــي م ه

الاعتقــاد ســادراً في غــروره الواهــم حتــى النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر ، عندمــا تمكــن هاينريــخ 
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ــا مــدن طــروادة وموكينــي وتيرينــث في جــزر بحــر إيجــه ، وكان لهــذه  شــليمان مــن الكشــف عــن بقاي

الاكتشــافات دوي عظيــم في شــتى أرجــاء العــالم.)2(  ورد اســم ” زارح الكــوشي ” في ســفر ” أخبــار الأيــام 

الثــاني ” مــن كتــاب العهــد القديــم ، حيــث جــاء في خــره أنــه قــاد جيشــاً جــراراً غــزا بــه مملكــة ” يهــوذا 

” في فلســطين في عهــد ” آســا 912 – 871 ق.م ” ملــك العبرانيــن ، الــذي هــزم جيــش زارح هزيمــة منكــرة 

في المعركــة التــي دارت بــن جيشــيهما في ” مريشــة ” بــأرض فلســطين.  وقــد جــاء في الإصحــاح الرابــع عــر 

مــن ســفر أخبــار الملــوك الثــاني في هــذا الشــأن مــا نصــه:

” فخــرج إليهــم زارح الكــوشي بجيــش ألــف ألــف وبمركبــات ثــاث مائــة وأتى إلى مريشــة. 

ــا  ــال أيه ــه وق ــرب إله ــا آســا ال ــد مريشــة. ودع ــة عن ــال في واد صفات ــوا للقت ــه واصطف وخــرج آســا للقائ

الــرب ليــس فرقــاً عنــدك أن تســاعد الكثيريــن ومــن ليــس لهــم قــوة. فســاعدنا أيهــا الــرب إلهنــا 

ــا. لا يقــو عليــك إنســان.  ــا عــى هــذا الجيــش. أيهــا الــرب انــت إلهن ــا وباســمك قدمن ــا عليــك اتكلن لأنن

ــذي  ــعب ال ــا والش ــم آس ــيون. وطرده ــرب الكوش ــوذا فه ــام يه ــا وأم ــام آس ــيين أم ــرب الكوش ــرب ال ف

ــام  ــرب وام ــام ال ــروا أم ــم انك ــي، لإنه ــم ح ــن له ــى لم يك ــيين حت ــن الكوش ــقط م ــرار وس ــه إلى ج مع

جيشــه الــخ “. وقــد جــاء في دائــرة معــارف الكتــاب المقــدس The Bible Encyclopedia المنشــورة عــى 

الشــابكة العالميــة للمعلومــات ، أنــه يعتقــد أن يكــون ” زارح ” هــو نفســه الفرعــون ” أوســوركون 

الثــاني ” Osorkon II أحــد فراعنــة الأسرة الثانيــة والعشريــن الفرعونيــة الليبيــة الأصــل كــا هــو 

ــانق ”  ــون ” شيش ــاد الفرع ــد أحف ــه أح ــن. أي أن ــاء والباحث ــد العل ــذه الأسرة عن ــل ه ــول أص ــائع ح ش

وخليفتــه عــى العــرش ، والمعــروف – بهــذه المناســبة – هــو أن الفرعــون شيشــانق هــذا مذكــور 

ــن داؤود عليهــا الســام. ــي ســليمان ب ــه كان معــاصراً للنب ــي أشــارت أيضــا إلى أن ــوراة الت  باســمه في الت

ــامبليون  ــهير ش ــي الش ــالم الفرن ــوي والع ــه L. J. Morié أن اللغ ــي ل. ج. موريي ــب الفرن ــم الكات وزع

ــاظ  ــولات ألف ــة مدل ــة معرف ــاح للبشري ــا ات ــي ، م ــط الهيروغليف ــوز الخ ــك رم ــه ف ــب إلي ــذي ينس ، ال

اللغــة المصريــة القديمــة ، كان هــو أول مــن افــرض أن يكــون ” زارح الكــوشي ” هــو أوســوركون 

ــا. )3( رة لكليه ــدَّ ــخ المق ــارب التواري ــمين ، وتق ــن الاس ــي ب ــابه اللفظ ــتناداً إلى التش ــك اس ــاني ، وذل  الث

ومــن الملاحــظ أن هــذا الافــراض الــذي قــال بــه شــامبليون فيــا يتعلــق بهويــة ” زارح الكــوشي 

” قــد شــاع بــن ســائر المؤرخــن والباحثــن اللاحقــن ،عــى الرغــم مــن وجــود بعــض الاضطــراب 

الثــاني. أوســوركون  أم   ، الأول  أوســوركون  هــو  المعنــي  كان  إذا  عــا  تحديــد  حــول   الملاحــظ 

ــه بعنــوان: ” ذكريــات  ــار الســودانية الأمريــي تيمــوثي كينــدال ، عــن يلمــح في مقــال ل فهاهــو عــالم الآث

الجبــل المقــدس ، أي )جبــل الــركل( .. نباتــا والأسرة الكوشــية ” ، يلمــح إلى احتــال أن ” زارح ” ، ربمــا كان 

ضابطــاً أو مقاتــاً مرتزقــاً في قــوات أوســوركون الأول عــى حــد زعمــه ، وذلــك دون إشــارة صريحــة منــه 

 للروايــة التوراتيــة التــي هــي أصــل خــر زارح في الأســاس. وقــد جــاء نــص البروفيســور كينــدال كــا يــي:

” الملــك شيشــانق الأول ) حــوالي 945 – 924 ق.م ( وخليفتــه أوســوركون الأول ) حــوالي 945 – 924 ق. م ( 

ضــا أيضــاً بعــض المرتزقــة والضبــاط إلى جيشــيهما مــن أجــل شــن حمــات عســكرية داخــل مملكــة يهوذا. 

” أ. هـــ.)4( وقــد طـُـرح موضــوع للنقــاش في موقــع جمعيــة الأدب والــراث التــوراتي عــى الإنترنــت ، خــال 
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مقاربة أولية لمعضلة زارح الكوشي 

ــح أن يكــون زارح الكــوشي هــو الفرعــون أوســوركون الأول.  شــهر يوليــو 2007م ، فحــواه جــدال علمــي يرجِّ

ومــا جــاء في هــذا الموقــع أن أوســوركون الأول هــو ابــن شيشــانق الأول مؤســس الأسرة 22 الفرعونيــة ، 

ــه قــد حكــم خــال  ــاني في سلســلة ملــوك تلــك الأسرة ، وان ــه – أي أوســوركون الأول – هــو الملــك الث وأن

ــال  ــم خ ــد ت ــوذا ق ــة يه ــى مملك ــوم زارح ع ــع أن هج ــف الموق ــن 922 – 887 ق. م. ويضي ــرة م الف

 العــام الخامــس عــر مــن حكــم الملــك العــراني ” آســا ” ، وهــو مــا حــدد لــه بحــوالي ســنة 896 ق. م.

ــث ”  ــل لبح ــكل كام ــردت بش ــي أف ــام ، و الت ــارة للاهت ــاصرة إث ــف المع ــر التصاني ــن أك ــن ب ــر أن م غ

إشــكال زارح الكــوشي ” ، مقــال لعــالم الآثــار الــروسي س. ي. بيرزينــا ، منشــور بمجلــة “أركــاني” الإلكترونيــة 

للآثــار والأنثروبولوجيــا الســودانية لمؤسســها عــالم الآثــار الســوداني الراحــل بروفيســور أســامة عبــد الرحمــن 

النــور ، جــاء تحــت عنــوان: ” حملــة زارح الكــوشي “. ولتــام الفائــدة ، رأينــا أن نقتبــس فيــا يــي نــص 

ــه النســبي ، وذلــك نســبة لمــا اشــتمل  ــة للمقــال المذكــور ، عــى الرغــم مــن طول ملخــص باللغــة العربي

عليــه المقــال مــن إضــاءات مهمــة لإشــكال زارح الكــوشي مــن عــدة زوايــا:

” تشــر معطيــات آثاريــة جديــدة ، بخاصــة اللقــى المكتشــفة في العاصمــة المرويــة نتيجــة أعــال 

التنقيــب المنتظمــة التــي أجريــت قبــل ســنوات إلى أن مــروي ظهــرت إلى مــرح الأحــداث في وقــت مبكــر 

أقــدم مــن القــرن الثامــن قبــل الميــاد. لهــذا الســبب يمكننــا الرجــوع إلى المصــادر التــي تتحــدث عــن تاريــخ 

الــرق الأوســط وشــال شرق إفريقيــا في وقــت مبكــر مــن الألفيــة الأولى الســابقة للميــاد ، بخاصــة إلى 

الإجــراءات التــي ظلــت خــارج مــدى ملاحظــة الدراســات المرويــة لتلــك التواريــخ عــن حملــة زارح الكــوشي 

إلى مملكــة يهــوذا. عــادة مــا جذبــت القصــة الباحثــن وعُــدَّ الغــزو حقيقــة تاريخيــة. تــؤرخ الحملــة بالعــام 

ــاً في محتــوى التاريــخ المــري. لفــرة طويلــة تمــت مطابقــة زارح بأســاركون  879 ق. م ، وقيُِّمــت تقليدي

الأول ، لكنــه يطُــرح حاليــاً أنَّ زارح كان قائــداً مــن قــواد أســاركون.

ــة  ــدة الموثوق ــخة المعتم ــت في النس ن ــاسي ، ضُمِّ ــوق الأس ــدر الموث ــف المص ــي تؤل ــخ ، وه التواري

للكتــاب المقــدس بعــد العديــد مــن المراجعــات والكثــر مــن الحــذف. لا يتضمــن الكتــاب المقــدس معلومــة 

عــن وضعيــة زارح. يعتمــد التحليــل عــى نســخ غــر موثوقــة مــن يهــوذا ، ومــر ، والجزيــرة العربيــة إلى 

جانــب تلــك التــي احتفــظ بهــا فيــا يســمى بملاحظــات لوســيان في الســيتواجينت ، أي التاريــخ اليهــودي 

الــذي وضعــه يوســف فلافيــوس ، وفي أعــال المؤرخــن القروســطيين: أوتيخــوس والطــري.  ادعــى أولئــك 

المؤلفــون أن زارح ) زاراح – زاراي ( كان ملــكاً لكــوش. تتحــدث رواياتهــم عــن ظــروف الحملــة ونتائجهــا 

ــة هــو الاســتغاثة  ــأنَّ الســبب الدافــع للحمل ــون ب ــة يقول ــخ. إضاف ــاً مــع التواري ، تتوافــق معطياتهــم كلي

ــة  ــذي ســلطته الحمل ــق ال ــاء يهــوذا إلى زارح ، لضيقهــم مــن إصلاحــات آســا. الطري ــا نب ــي تقــدم به الت

ــك الأســاء الدقيقــة للأماكــن ، وقــد وجــد واحــد منهــا في النــص القانــوني. لا تتناقــض  موضــح بمــا في ذل

الروايــة في الكتــاب المقــدس مــع المصــادر الأخــرى ، وتشــر إلى أن زارح ســار عــر مناطــق معاديــة حتــى 

وصــل إلى جــرار. وجــد زارح دعــاً مــن الســكان الحــر والقبائــل البدويــة في جنــوب دولــة يهــوذا. يبــدو 

ــة  ــته الخارجي ــد وسياس ــوذه المتزاي ــم بنف ــذي أخافه ــا ال ــد آس ــك الأراضي ض ــاء في تل ــد حلف أن زارح وج

ــل ،  ــوذا وإسرائي ــي يه ــح لدولت ــيين الناج ــزو الكوش ــا غ ــادي ، حفزه ــة في اعتق ــرة الحمل ــة.  فك العدواني
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د. خالد محمد فرح

والــذي كان قــد قــاده شيشــانق الأول في العــام 925 ق. م. يجــب النظــر إلى حملــة زارح في إطــار التوســع 

ــة ) التواريــخ 2 ، 21  الكــوشي في القــرن التاســع ق. م عندمــا تقــدم الكوشــيون إلى حــدود الأراضي العربي

ــه رغــم بعــض  ــع مــن الواضــح أن ــاس مــن موق ــا ” انتهــى الاقتب ــوا ســيطرتهم عليه ــالاً ثبت ، 16 ( ، واحت

الهنــات الملاحظــة عــى الترجمــة ، والتــي لم تؤثــر عــى المعنــى العــام لنــص المقــال المختــر ، مثــل ترجمــة 

ــذه  ــام ” ، إذ أن ه ــار الأي ــفر أخب ــا ب ” س ــو ترجمته ــح ه ــا الصحي ــخ ” ، وإنم Chronicles ب ” التواري

هــي الترجمــة العربيــة الشــائعة والمعتمــدة لاســم هــذا الســفر مــن الكتــاب المقــدس ، فضــا عــن اتســام 

ــح  ــل إلى ترجي ــال يمي ــذا المق ــب ه ــدو أن كات ــه يب ــة ، إلا أن ــط في الصياغ ــدم التراب ــن ع ــيء م ــص ب الن

فرضيــة أن يكــون ” زارح ” إمــا هــو ” أوســاركون الأول ” نفســه ، أو أنــه قائــد مــن قــواد جيشــه ، 

ــكاً لكــوش. ــي تشــر إلى أنَّ ” زراح ” كان مل ــي نســبها إلى بعــض المصــادر الأخــرى الت ــة الت  عــى الفرضي

أمــا إشــارته للطــري بوصفــه أحــد المؤلفــن الذيــن عرضــوا لمســألة زارح الكــوشي هــذه ، فــا نــدري مــن 

أيــن مصــدر اســتقاها مــن مؤلفــات الإمــام الطــري ؟. عــى أننــا وقفنــا في النســخة التــي رجعنــا إليهــا مــن 

كتــاب الطــري الكبــر في التاريــخ: ” تاريــخ الرســل والملــوك ” عــى مــا دعــاه الإمــام محمــد بــن جريــر ب 

” ذكــر خــر آســا بــن أبَّيــا وزرج الهنــدي ” بالجيــم المنقوطــة عوضــاً عــن الحــاء. ومــا مــن شــك في أن زرج 

” الهنــدي ” المذكــور في تلــك النســخة مــن كتــاب الطــري ، هــو نفســه زارح الكــوشي المذكــور في التــوراة 

، واللــه أعلــم كيــف صــار ” هنديــاً ” ههنــا وليــس كوشــيا كــا هــو مثبــت في التــوراة ؟. ومضمــون عــرض 

الطــري لخــر زرج المذكــور ، هــو أنَّ أبيــا والــد آســا المذكــور كان مخالفــاً لشريعــة بنــي إسرائيــل ، بــل كان 

عابــد أصنــام ، فلــا مــات خلفــه ابنــه ” آســا ” الــذي كان رجــاً صالحــاً ، فــأراد حمــل رعيتــه عــى التقــى 

ــه.  ــزرج الهنــدي ” لــي يخلصهــم من ــه ، فاســتنجدوا ” ب ــك من ــد ، فكرهــوا ذل ــدة التوحي والتمســك بعقي

)5(  وهكــذا بــدأت فرضيــة أن يكــون زارح الكــوشي هــو الفرعــون ” أوســاركون الأول ” ثــاني ملــوك الأسرة 

الثانيــة والعشريــن المصريــة ، أو أن يكــون أحــد قــادة جيشــه ، بــدأت تلقــى قبــولا متزايــدا في الأوســاط 

 العلميــة واللاهوتيــة عــى حــد ســواء ، عــى الرغــم مــن بعــض المآخــذ الواضحــة عــى منطقهــا وصدقيتهــا.

ولعــل أول هــذه المآخــذ يتعلــق بأصــل ملــوك الأسرة الثانيــة والعشريــن المصريــة نفســها، التــي يتأرجــح 

الــرأي فيــه بــن العلــاء مــا بــن نســبتهم إلى ليبيــا والواحــات المصريــة الغربيــة ، وبــن الأصــل الســامي 

المشرقــي ، وذلــك نســبة لــورود بعــض الأســاء التــي تــدل دلالــة خاصــة وحصريــة عــى الأصــل الســامي بين 

أفرادهــا مثــل اســم: ” نمــرود ” ، في الوقــت الــذي لم يشــأ فيــه أي عــالم أن يشــر إلى احتــال أن تكــون هــذه 

الأسرة مــن أصــل كــوشي ، وهــو الأمــر الــذي كان قمينــاً – في حالــة ثبوتــه – أن يحــل إشــكال زارح الكــوشي 

مــن أول وهلــه. عــى أن عــالم الآثــار الأمريــي ” رايزنــر ” كان قــد طــرح فرضيــة ثبــت بطلانهــا فيــا بعــد، 

مفادهــا أن ملــوك الأسرة الخامســة والعشريــن ” الكوشــية أو الإثيويبــة ” هــم مــن أصــل ليبــي يعــود إلى 

فراعنــة الأسرة الثانيــة والعشريــن.  والــرأي الراجــح في اعتقادنــا أنّ هــذه الأسرة الثانيــة والعشريــن – كائنــاً 

ــاد كــوش،  ــك في ب ــت مُل ــة أو بي ــد اختلطــت وأصهــرت إلى أسرة ملكي ــا أن تكــون ق ــا – إم ــا كان أصله م

نرجــح أن يكــون قــد ظهــر خــال بضعــة مــن القــرون ســبقت بــروز المملكــة النبتيــة/ المرويــة المعروفــة 

التــي يــؤرخ لهــا العلــاء بقــدر كبــر مــن اليقــن ابتــداءً مــن أول ملوكهــا ” كاشــتا 806 – 751 ق. م ” ، 
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مقاربة أولية لمعضلة زارح الكوشي 

حيــث أنّ مــن الأدلــة عــى ذلــك التداخــل بــن الأسرة 22 و المملكــة الكوشــية المفترضــة التــي تضــم أســاف 

كاشــتا وبعانخــي فيــا نرجــح ، هــو وجــود كاهنــة عظمــى للإلــه أمــون بطيبــة تســمى ” شــبتنوبيت الثانية 

” منســوبة لــأسرة الخامســة والعشريــن الكوشــية ، بينــا كانــت هنالــك ” شــبيتنونبيت أولى ” منســوبة 

لفراعنــة الأسرة 22 ، هــذا بالإضافــة إلى وقــوع حملــة زارح الكــوشي في نفــس فــرة حكــم هــذه الأسرة ، مــا 

يرجــح إمكانيــة التواطــؤ والتنســيق بــن ملــك مــر وملــك كــوش بالنســبة للروايــة الأخــرى التــي تقــول 

إن زراح كان ملــكا لكــوش. وهــذا الافــراض يقتــي بالطبــع أن يكــون ملــك مــر قــد ســمح لحليفــه زارح 

الكــوشي بعبــور بــاده في طريقــه إلى يهــوذا. وإمــا أن يكــون قــد نشــأ نــوع مــن الحلــف والتعــاون بــن 

ملــوك كــوش بمــن فيهــم زارح المذكــور ، وملــوك الأسرة الثانيــة والعشريــن التــي لا تنتمــي لســالة الفراعنــة 

الأقدمــن كــا هــو ثابــت عنــد العلــاء. هــذا ، ولا ينبغــي أن يكــون قيــام تضامــن وتحالــف بــن ســلطة 

مركزيــة مســتقلة في كــوش مــع أسرة ملكيــة مغتصبــة للعــرش في مــر أمــراً مســتغرباً ، ذلــك بــأن المصــادر 

التاريخيــة تخبرنــا أن حلفــاً مثــل ذلــك كان قــد وقــع بالفعــل منــذ أيــام الدولــة الوســطى بــن حــكام كــوش 

ــون  ــرف الدارســون والباحث ــاة أو ” الهكســوس “. ويع ــوك الرع ــن أسرة المل ــة ” ، وب ــة ” كرم في طــور دول

المختصــون خــر الرســالة التــي ضبطهــا بعــض أمــراء الصعيــد ، والتــي كانــت موجهــة إلى ملــك كــوش مــن 

أحــد الملــوك الهكســوس يطلــب منــه فيهــا التحالــف معــه ضــد ســالة الفراعنــة المصريــن بالوجــه القبــي 

ــدي ”  ــم عــى ي ــم له ــذي ت ــر ال ــون لاســتعادة ســيادتهم عــى بلادهــم ، وهــو الأم ــوا يتأهب ــن كان ، الذي

أحمــس ” الــذي دحــر الهكســوس وأجلاهــم عــن مــر في القــرن الســادس عــر قبــل الميــاد ، ثــم اجتاحــوا 

ــه لبضعــة قــرون. ــك مبــاشرة ، وفرضــوا ســيطرتهم علي  شــال الســودان )مملكــة كرمــة( نفســه بعــد ذل

التــوراة  روايــة  اعتبرنــا  مــا  إذا  أوســاركون(،   = زارح   ( فرضيــة  عــى  الآخــر  والمأخــذ 

الجيــش  أن  في  صريحــة  التــوراة  روايــة  أن  هــي   ، كذلــك  بالفعــل  للخبر–وهــي  أصــاً 

مصريــا. وليــس  كوشــيا  جيشــا  كان  آســا  عهــد  عــى  يهــوذا  مملكــة  هاجــم   الــذي 

عــى أنَّ هنالــك فرضيــة مثــرة للاهتــام للغايــة ، فضــاً عــن أنهــا جديــرة بالتأمــل والوقــوف عندهــا مليًّــا ، 

وهــي تتعلــق بمحاولــة التعــرف عــى هويــة ” زارح الكــوشي ” ، وقــد قال بها المؤلــف الفرنــي ج. ل. مورييه 

منــذ مطلــع القــرن العشريــن ، غــر أننــا لم نجــد لهــا صــدى في أي مؤلــف معــاصر آخــر. يقــول مورييــه في 

كتابــه: ” تاريــخ إثيوبيــا ” الصــادر في باريــس في عــام 1904 إن فرضيتــه تقــوم اســتناداً عــى محاولــة قــام بها 

العــالم برقــش ، برهــن مــن خلالهــا عــى وجــود ملــك كــوشي يســمى ” أتزيــرك – أمــن ” غــر أن تاريــخ هــذا 

الملــك المكتشــف متأخــر عــن التاريــخ المعتمــد لخــر زارح الكــوشي ، أي القــرن العــاشر قبــل الميــاد. وعــى 

هــذا الأســاس فقــد قــال مورييــه انــه يتبنــى فرضيــة وجــود ” أتزيــرك أمــن ” ســابق لهــذا ، بمعنــى ” أتزيــرك 

 – أمــن ) الأول ( “. فــكأن مورييــه قــد لاحظ أيضا التشــابه اللفظي بين ” أتزيــرك – زيرك – زارك – زارح “.)6(

ومــن الملاحــظ أن صــوت الــكاف الــوارد في آخــر المقطــع الأول مــن الاســم الــذي اقترحــه مورييــه مطابقــة 

” زارح ” بحســب رأيــه ، ألا وهــو ” أتزيــرك ” ، لا يبعــد كثــرا عــن صــوت الجيــم في اســم ” زرج ” الــذي 

ــه.   ــن منب ــب ب ــها وه ــى رأس ــاء ع ــه ، ج ــابقين ل ــن الس ــن الأخباري ــلة م ــن سلس ــاً ع ــري نق ــه الط أثبت

وهكــذا يضــع مورييــه بــكل ثقــة في كتابــه المذكــور قائمــة لملــوك كوشــيين يرجــع بهــا إلى القــرن الحــادي 
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ــة ” بمــر ،  ــة ” طيب ــاد ، جاعــاً مؤسســها هــو ” حريحــور ” كاهــن أمــون الأكــر بمدين ــل المي عــر قب

ر تاريــخ  مــروراً بجملــة مــن الملــوك مــن بينهــم ملــك يدعــى ” رو- كي – أمــن ” Ro – Ke – Amen قــدَّ

حكمــه مــا بــن 983 – 958 ق. م ، وزعــم أنــه هونفســه ” لقــان الحكيــم ” المذكــور في القــرآن الكريــم ، 

والــذي يذكــر المفــرون بصــورة مدهشــة أنــه كان معــاصراً لــداؤود عليــه الســام ، أي في القــرن العــاشر 

قبــل الميــاد نفســه. ثــم إنــه جعــل مــن ضمــن قائمتــه مــن أســاه ب ” أتزيــرك أمــن الأول ” 958 – 943 

ق. م ، زاعــاً أنــه ابــن لقــان الحكيــم وخليفتــه عــى حكــم إثيوبيــا ” كــوش ” ومؤكــداً أنــه هــو نفســه ” 

زارح الكــوشي“)7( ولــي نتعــرف عــى الســياق التاريخــي الــذي وقعــت في إطــاره الملابســات التــي اكتنفــت 

خــر زارح الكــوشي أيــاً كانــت هويتــه ووضعــه ، فلنقــرأ معــا الفقــرة التاليــة المقتبســة مــن كتــاب: ” مملكــة 

ــم  ــودان القدي ــخ الس ــتاذ تاري ــزاكي ، أس ــاج ال ــر ح ــور عم ــه البروفيس ــارة ” لمؤلف ــخ والحض ــروي التاري م

بالجامعــات الســودانية:

” خضــع الســودان الشــالي لحكــم فراعنــة الإمبراطوريــة المصريــة لخمســة قــرون متصلــة ) 1580 

ــة  ــا كهن ــة ، وورث النفــوذ الســياسي فيه ــة المصري ــا أصــاب الوهــن الإمبراطوري – 1080 ق. م ( … وحين

آمــون ثــم الجنــود المرتزقــة الليبيــون ، تـُـرك الســودان الشــالي لأهلــه ، ومــر قرنــان مــن الزمــان لا نعــرف 

فيهــا الكثــر عــا كان يجــري فيــه. ولكــن آثــار مقــرة الكــرو الملكيــة التــي دفــن فيهــا بعانخــي بعــد ســتة 

مــن أســافه العظــام ، تنبــيء بــأن ســلطة محلــة منظمــة ورثــت النفــوذ المــري في الســودان وظلــت تنمــو 
بعيــداً عــن أعــن العــالم الخارجــي .. ” )8(

ــاً في سلســلة نســب مــا يســمى ب ” الأسرة الســليمانية ” ، التــي كان يدعــي  ــا مليّ ــا نظرن ــم إنن ث

الانتــاء إليهــا أباطــرة الحبشــة ابتــداء مــن منليــك الأول وانتهــاء بهيلاســاسي الأول الــذي انتهــى حكمــه في 

عــام 1974 ، فوجدنــا أنهــم كانــوا يعتقــدون أن لهــم جــدا اســمه ” زيــرا Zera ” ، هــو الجــد الثالــث نــزولا 

بعــد منليــك ، وهــم يعتقــدون أيضــا أنــه هــو نفســه ” زارح ” المذكــور في التــوراة. ثــم إننــا قــد اكتشــفنا 

العجــب العجــاب في شــجرة النســب الســليمانية تلــك. إذ أن أســاء جميــع ملــوك مملكتــي نبتــة / مــروي 

تقريبــاً ، مذكــورة في ذلــك النســب: ) كاشــتا وبعانخــي وشــباكا وشــبتاكا وتونتامــاني الــخ ( ، وأعجــب مــن 

ذلــك كلــه أننــا وجدنــا اســم ” أتــزرك أمــن ” مكــرراً ، ومرتبــاً بالأرقــام ، مــن أتــزرك أمــن الأول ، وحتــى 

الســادس ، بوصفهــا أســاء أســاف ســابقين لتلــك الأسرة الحبشــية الأكســومية. وقــد قــر عندنــا مــن خــال 

ــزرك أمــن ” هــذا ،  ــة ، أن زارح الكــوشي ينبغــي التماســه عــى الأرجــح في اســم ” أت ــة الظرفي هــذه البين

وليــس في اســم ” أوســوركون ” الليبــي/ الســامي. وعليــه ، عــى أن تكــون فرضيــة المســيو مورييــه القائلــة 

بــان زارح قــد كان ملــكاً عــى كــوش ، فرضيــة راجحــة.  وختامــاً ، فإننــا نعتقــد أنَّ جــل التركــة الثقافيــة 

والتاريخيــة ، والإرث الســلطوي للمملكــة الكوشــية / المرويــة ، بالعديــد مــن رمــوزه وشــاراته ووقائعــه ، 

قــد انتقــل إلى بــاد الحبشــة/ أكســوم مــن بــاد ســودان وادي النيــل ، التــي يبــدو أنهــا قــد زهــدت فيــه 

إثــر تحولهــا بالكليــة إلى الإســام كــا نرجــح ، في الوقــت الــذي بقيــت فيــه الســلطة الحاكمــة في الحبشــة 

والنــواة الصلبــة للمجتمــع في تلــك البــاد عــى المســيحية ، فآثــرت أن تــرث ســائر تــراث الســودان الكتــابي 

والتوحيــدي الســابق للإســام كلــه إن أمكــن ذلــك ، وكأنَّ لســان حــال الســودانيين المعاصريــن يقــول لهــا: ” 



2025م     1446هـــ - مــارس  لعــرون رمضــان   بــع  وا لرا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا مجلــة ا 102 

مقاربة أولية لمعضلة زارح الكوشي 

مــروك عليــك “. ولكــن هــذا لا يغــر في الحقائــق شــيئا. فهــذا الــراث تــراث ســوداني أصيــل ، نشــأ في هــذه 

البــاد ، ومنهــا انطلــق إشــعاعه الباهــر نحــو مناطــق أخــرى مــن العــالم ، فينبغــي عــي الباحثــن والعلــاء 

ــل  ــه يمث ــار ان ــه ، باعتب ــف غوامض ــة إلى كش ــود الرامي ــهموا في الجه ــه ، وأن يس ــوا ب ــودانيين أن يهتم الس

تراثــا إنســانيا جامعــا ، كان لأســافهم الأماجــد شرف صنعــه ووضعــه في ســجل التاريــخ الإنســاني والحضــارة 

البشريــة. هــذا ، ومــا يــزال البــاب مفتوحــاً للبحــث والنقــاش في مســألة زارح الكــوشي بــن لقــان الحكيــم 

عليــه الســام !!.
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